
 ن الرحيمبسم الله الرحم

 هيبة الدولة

استعملوها لتضخيم دورهم ف ،الحكم سدةاعتلاء  اديد من السياسيين وممن أرادوعتلك العبارة التي تناغم بها ال

يعيد هو مثلهم فيفتقر لمن  نهأعلى  لبلاد بيد من حديد وصوروا الواقعمن له القدرة على أن يمسك اوالظهور ب

 .فرار الدكتاتورقدتها يوم ف تيللدولة هيبتها ال

قوت يظهر زعماء يعدون واغتيالات بأوضاع غامضة وبزمن مو رهابإوباعتبار ما يقع من أحداث 

يشفى غليل الناس ذلك فرهاب أو حتى سعوا للإويا ليتهم فتحوا ملفات ا ،يرجعوا للدولة هيبتها نأبويتوعدون 

من وجهة  من يطالب بتشريع منبثق أمامدا منيعا سالمهابة  الدولة لتصبحولكنهم جعلوه سبيلا  ،بمعرفة من وراءه

واقع الحياة السياسي  جدارا حصينا أمام كل من ينادي باستئصال تبعية الغرب وتسلطه على نوتكو ،نظر الأمة

 .ثروات البلاد المنهوبة والمسلوبةوعلى كل من يريد تسليط الضوء على  ،والاقتصادي

ات المعون لىإالاقتصادي وحاجة البلاد  العبءمرضاة الغرب تحت حجة  وتكون في المقابل لاهثة وراء

تسلط  مأن؟ هيبة عرشها بين يديه فبأي هيبة تبشرو عمدةألمن كانت  رضاءإ لاإوالاقتراض وما هي في الحقيقة 

 وتجبر واستبداد؟

علاقة رعاية لا علاقة  تكون بين الحاكم والمحكوم كما بينها سيد الخلق  نأالعلاقة الصحيحة التي يجب  نإ

 حكامأيطبق فيهم  «مام راع وهو مسؤول عن رعيتهلإفا ،كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»، بطش ورهبة

فهيبة  ؛تقوى ربه وحكمه العادل لاإلا ضمانة له ولا حصانة  ،سب عن كل تقصير أو ظلم أو نحوهماربهم ويحا

كان الغرب كما  ننشدها فيخشانا نأكان علينا  ،مامهأ لأحد حصانةئها الذي لا الدولة تظهر في قوة عدلها وقضا

 .زمن قوتنا وعزتنا يخشانا

وتوعده بأن يجهز  اعتدى على امرأة مسلمة وسجنهاعمورية بكلب الروم لأنه  ر  أمي م  زمن خاطب فيه المعتص

خلص المرأة المسلمة من انطلق بجيشه و نأبعد  لاإولم يهنأ له بال  ،له جيشا بدايته عنده ونهايته عند المعتصم

 ،وا معتصماه طلقتهأالسجن واستجاب لنداء 

ن رجاء وتذلل من خليفة المسلمين سليما همطلب فيه الفرنسيون وكل -م 6251بالبعيد سنة  ليس -زمن 

لته من هيبة بين ولبى لهم طلبهم لما كان له ولدو الألمانالأول من الأسر من يد  القانوني أن يحرر ملكهم فرنسيس

 .الدول

لهذا الأمر  ولكن الذي يحز في النفس أن قادة الغرب مدركون ،الله ذنإبهكذا كانت دولتنا وهكذا ستكون 

في الوقت الذي يتجاهله  ،وتصاريح ألسنتهم تشهد بذلك ارهيأختدون رجوعها أو حتى  لحيلولةلفيعملون جاهدين 

 ،على شعوبهم سياداأنوا هم هم ليكوحكام المسلمين ويدعمون توجه الغرب ويرونه سيدا علي

اسيا سيع الذي فرضه الغرب على بلاد المسلمين مع الوض طع كل صلةالثورة الحقيقية يجب أن تق نإ

 .ه لتغييره لا جعله مصدرا للتفكيرفاسد يجب التفكير في فهو وضع ،واقتصاديا وثقافيا

 ".ما ابتغينا العِزّة بغيره أذلنّا اللهنحنُ قومٌ أعزّنا الله بالإسلام فمه": بقول عمر بن الخطاب  ختمأو

 

 كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

 تونس - شادية الصيادي. أ


